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ــت في  ــف أرفق ــا أن كيي ــد كوليب ــكين. وأكك ــة لب ــة استراتيجي ــو مصلح ــا ه ــادل في أوكراني ــسلام الع ــا أن ال وصرح كوليب

ــكو. ــع موس ــات م ــها في مفاوض ــتدخل على أساس ــي س ــصين الشروط الت ــع ال ــا م مُحادثاته

ــات  ــه في المفاوض ــول رغبت ــكي ح ــمير زيلينس ــي فلادي ــس الأوكران ــن الرئي ــات م ــكين تلميح ــارة إلى ب ــبقت الزي س

ــة خلال النصــف الأول مــن يوليــو 2024، كمــا اقترح زيلينســكي إرســال موســكو لوفــد  مــع روســيا في خطــاب إلى الأمك

لحـــور مؤتمــر مــن المقــرر أن ينعقــد في نوفــمبر المقبــل.

تراجع الدعم الغربي:
ــة أســباب دفعــت أوكرانيــا للطلــب مــن الــصين أن تقــوم بــدور الوســاطة في أزمتهــا مــع موســكو، ويمكــن الإشــارة  ثمك

إلى أبرزهــا على النحــو التــالي:

1.  ضبابيــة مُُســتقبل اســتمرار الدعــم الغربــي: تتزامــن المحــاولات الأوكرانيــة للتوصــل لوســاطة صينيــة لإنهــاء الصراع 

ــاب آفــاق الدعــم الغربــي، وبالأخــص الأمريكــي والألمانــي. فرغــم حصــول كييــف على أولى الدفعــات الُمقــررة  مــع غي

، بواقــع 10 مُقــاتلات مــن أصــل 79 مقاتلــة، في  مــن مُقــاتلات “إف16-” الأمريكيــة الُمنتظــرة منــذ أكثــر مــن ســنتينن

ــروسي، وإن كانــت  ــت عــدم جــدوى الدعــم العســكري في ظــل التقــدم ال 5 أغســطس 2024؛ فــإن أرض المعركــة تثُب

وتيرتــه قــد تباطــأت عــن فترات ســابقة. 

وقــد أكــد الرئيــس الأوكرانــي أن الدعــم العســكري الغربــي مــا زال ضعيفــاً في وجــه آلــة الحــرب الروســية. كمــا أككد 
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تتطلــع أوكرانيــا إلــى أن تــؤدي الصيــن دور الوســاطة فــي الأزمــة مــع روســيا، باعتبــار بكيــن قــوة كبــرى، 
ــرة عــن أداء هــذا  ــاك عــدد مــن المحــددات قــد تعــوق الأخي ــدور، وإن كان هن ــع بهــذا ال يمكنهــا أن تضطل
ــى بكيــن، هــي  ــارة إل ــا، زي ــري كوليب ــي، ديمت ــة الأوكران ــر الخارجي ــدور. وفــي ســياق ذلــك؛ فقــد أجــرى وزي ال
الأولــى منــذ الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي فبرايــر 2022، واســتمرت الزيــارة التــي بــدأت فــي 23 يوليــو 

ــدور الصينــي” لإنهــاء الحــرب مــع روســيا.  ــات ال ــام لبحــث “إمكان ــة أي لثلاث

قيــود حاكمــة: لمــاذا لجــأت أوكرانيــا للصيــن لأداء دور الوســاطة؟ , 7 أغســطس 2024، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات 
المتقدمــة.
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أن الأوكرانــيين مُســتعدون للتـحيــة بأرواحهــم لتحريــر الأراضي لكنهــم في احتيــاج لدعــم مــالي وعســكري واقتصــادي 

ــد  ــي كافٍ لص ــم الغرب ــكي أن الدع ــد زيلينس ــا أكك ــاً عندم ــك واضح ــدا ذل ــروسي. وب ــدم ال ــم للتق ــتمرار مُقاومته لاس

الهجمــات الروســية “فقــط” ولكنــه لــن يحقــق انتصــاراً باســتعادة الأراضي التــي ســيطرت عليهــا روســيا منــذ فبرايــر 

.2022

ومــن جهــة أخــرى، تخطــط ألمانيــا لخفــض دعمهــا العســكري لأوكرانيــا العــام المقبــل. ومــن المرجــح أنــه في حالــة 

ــدة على الأراضي  توقــف الدعــم الغربــي، ولــم تتمكــن أوكرانيــا مــن الحصــول على أمــوال مــن الأصــول الروســية الُمجمك

الأوروبيــة، كمــا وافــق على ذلــك الاتحــاد الأوروبــي في مايــو 2024؛ فــإن ذلــك ســيؤثر في قدرتهــا على تحقيــق أي تقــدم 

عســكري يذُكــر.

ــن وزيــر الخارجيــة الأوكرانــي رغبتــه في بحــث سُــبُل التوصــل  2.  اســتغلال الــدور الصينــي الأقــرب إلى الحيــاد: أعل

لــسلام شــامل، وعــادل مــع روســيا مــع نظرائــه الصينــيين؛ إذ ترغــب كييــف في بنــاء علاقــات بنكــاءة مــع بــكين لتحفيز 

الــدور الصينــي في محاولــة دفــع روســيا للــسلام.

ــاشر في  ــكل مب ــراط بش ــن الانخ ــها ع ــأي بنفس ــرب الن ــة الح ــذ بداي ــصين من ــت ال ــد أن حاول ــارة بع ــي الزي وتأت

لقــاءات مــع المســؤولين الأوكرانــيين؛ لذلــك تعُــد الزيــارة تغــييراً كــبيراً في السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه الأزمــة. 

وقــد امتنعــت الــصين عــن حـــور مؤتمــر الــسلام الــذي انعقــد في ســويسرا، في يونيــو 2024، وقــد اتهــم زيلينســكي 

بــكين بمحاولــة ثنــي بعــض الــدول عــن الُمشــاركة في القمــة.

3.  مُُحاولــة لوقــف التقــدم الــروسي: تــرى كييــف أن الدعــم الغربــي لا يمكن التعويــل عليه خصوصــاً في ظــل الانتخابات 

الجاريــة في عــدد مــن الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. كمــا أدركــت أوكرانيــا صعوبــة اســتدامة مــا 

حققتــه مــن انتصــارات في وجــه التقــدم الــروسي المســتمر؛ إذ إن المســاعدات الغربيــة الأخيرة ســاعدت أوكرانيــا على صــدك 

الهجمــات. وتــرى بعــض الأوســاط، وخاصــة الروســية، أنــه قــد يكــون لــدى كييــف هــدف استراتيجــي بالُمماطلــة في 

الــسلام لتتمكــن مــن تجميــع وتخزيــن أكبر قــدر مــن المســاعدات العســكرية الغربيــة للقيــام بهجــوم مُـــاد مُشــابه 

لذلــك الــذي حــدث عــام 2023. ويبــدو أن روســيا تــدرك ذلــك؛ ومــن ثــم فإنهــا تســعى إلى المضي قدمــاً في تقدمهــا على 

جميــع الجبهــات منــذ إعــادة انتخــاب بــوتين؛ بــل وبعــد فتــح جبهــة جديــدة حــول خاركيــف.

دلالات التوقيت:
هنــاك عــدد مــن الــدلالات التــي يــشير إليهــا طلــب أوكرانيــا للوســاطة مــن الــصين، ويمكــن الإشــارة إلى أبرزهــا على 

النحــو التــالي:

1. قــرب الانتخابــات الأمُريكيــة: تعُــد التــغيرات السياســية الُمحتملــة في واشــنطن، على وقــع الانتخابــات الرئاســية المقــرر 

إجراؤهــا في نوفــمبر 2024، أكبر حافــز للتحــركات الأوكرانيــة؛ على أســاس أن الولايــات المتحــدة هــي أكبر داعــم مــادي 

وعســكري لكييــف.

ــوز  ــن ف ــوف م ــوء التخ ــك في ض ــض، وذل ــت الأبي ــة إلى البي ــيء إدارة ديمقراطي ــع لمج ــكي يتطل ــدو أن زيلينس فيب

ــص دعــم بلاده لكييــف. إلاك أن  المرشــح الجمهــوري والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، والــذي أعلــن أنــه ســوف يقلك

ــد خلالهــا  ترامــب قــد أجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع زيلينســكي، في 19 يوليــو 2024، وصفهــا ترامــب بـ“الجيــدة“، أكك

ح زيلينســكي أن المكالمــة تناولــت سُــبلُ إرســاء سلام عــادل  نيتــه إنهــاء الحــرب وإرســاء الــسلام في المنطقــة، بينمــا صرك

ودائــم.
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2.  تغــيير كييــف لخطابهــا الرافــض للــسلام: خلال المكالمــة الهاتفيــة مــع ترامــب؛ عبرك الرئيــس الأوكرانــي عــن أهميــة 

ــد الرئيــس الأوكرانــي، في ســياق آخــر، ضرورة إحلال الــسلام والحفــاظ  وقــف الحــرب والحفــاظ على الأرواح. كمــا أكك
على حيــاة المدنــيين وهــو خطــاب مُختلــف عــن اهتماماتــه الخطابيــة بـــ“الأراضي“ والتـحيــة، في مُقابــل الحفــاظ على 
ــدة وذات ســيادة على نفــس الإقليــم الــذي حصلــت عليــه بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي. سلامــة أوكرانيــا كدولــة مُوحك

مــن الجديــر بالذكــر أن التحــرك الدبلومــاسي الأوكرانــي بغُيــة إنهــاء الحــرب هــو أمــر غير عــادي في ظــل المرســوم 
الرئــاسي الــذي أصــدره زيلينســكي، والــذي يمنــع قانونيــاً التفــاوض مــع روســيا فيمــا يخــص إنهــاء الحــرب. إذ يعُــد 

المرســوم لاغيــاً مــن الناحيــة العمليــة بعــد قيــام كوليبــا بالســفر إلى بــكين لمناقشــة أفــق الــسلام.

3.  التشــكيك برغبــة الأوروبــيين في إنهــاء الأزمُــة: تــرى بعــض الأوســاط أن الأوروبــيين لا يســعون إلى سلام حقيقــي؛ 

بــل وقــد يــؤدون دوراً ســلبياً في مُفاوضــات الــسلام الأوكرانيــة؛ إذ إنهــم لا يرغبــون أن يخــرج بــوتين مــن الحــرب فائــزاً 
ع أوكرانيــا على الخــروج مــن محادثــات  أو مُحققــاً جــزءاً مــن أهدافــه. ويدُلــل على ذلــك الـغــط البريطانــي الــذي شــجك

الــسلام التــي رعتهــا تركيــا في بدايــة الأزمــة في 2022.

4.  تُهــم غربيــة بدعــم الــصين لروســيا: على عكــس أوروبــا؛ فــإن التعــاون الصينــي مــع روســيا هــو تعــاون مُســتمر؛ 

أي إن روســيا لديهــا حلفــاء يمكــن التعويــل عليهــم ولا يتــم التحكــم في سياســاتهم الخارجيــة عبر أي آليــات سياســية 
كمــا هــو في أوروبــا والولايــات المتحــدة، وتعتمــد أساســاً على المصالــح بشــكل مبــاشر، وفــق رؤيــة كييــف. 

ــا  ه ــن خلال مدك ــيا م ــم لروس ــي أكبر داع ــصين ه ــا أن ال ــة له ــة الداعم ــدول الغربي ــة ال ــا ومجموع ــتبر أوكراني وتع
ــك الدعــم العســكري مــن خلال  ــا والمــواد الُمســتخدمة في اســتدامة الصناعــات العســكرية الروســية، وكذل بالتكنولوجي

مُشترياتهــا الكــبيرة مــن النفــط والغــاز؛ مــا عــوكض بشــكل كــبير الحظــر المفــروض على المحروقــات الروســية.

كمــا اعــتبر الأمين العــام الســابق لحلــف شــمال الأطــلسي “الناتــو”، ينــس ســتولتنبرغ، أن الــصين هــي فاعــل رئيس 
في الحــرب لدورهــا الكــبير في مُســاندة ودعــم موســكو، في مقابــل تأكيــد بــكين أن علاقاتهــا مــع موســكو لا تســتهدف 

أي أطــراف أخــرى.

ــة على  ــة المفروض ــات الغربي ــم العقوب ــيا، رغ ــصين وروس ــة بين ال ــات التجاري ــتمر العلاق ــرى، تس ــة أخ ــن جه وم
الأخيرة؛ إذ ارتفــع حجــم التجــارة البينيــة الصينيــة الروســية بـــ26% في 2023 مُقارنــة بـــ2022. وزادت الصــادرات 
الصينيــة لروســيا بنســبة 60% منــذ بــدء الحــرب. كمــا صــدرت الــصين لروســيا حــوالي 300 مليــون دولار مُنتجــات 

ــكري(. ــاج العس ــتخدامها في الإنت ــن اس ــة )يمك ــتخدامات ثنائي ذات اس

ــكاميرات  ــه وال ــة وأدوات التوجي ــزة الكهربائي ــن الأجه ــية م ــواردات الروس ــالي ال ــع إجم ــال؛ ارتف ــبيل المث ــعلى س ف
ــدأ  ــة إلى مب ــذا بالإضاف ــمبر 2023. ه ــر 2022 إلى 305 ملايين دولار في ديس ــون دولار في يناي ــن 170 ملي ــة م الرقمي

ــر 2022. ــذ فبراي ــكو، من ــع موس ــا م ــصين في علاقاته ــه ال ــذي تتبع ــدود” ال ــة بلا ح “الشراك

5. توظيــف رغبــة الــصين في حلحلــة الأزمُــة: تســعى أوكرانيــا لاســتغلال رغبــة الــصين في حــل الأزمــة؛ إذ إنهــا قــد 

ــو  ــا، في يوني ــسلام في أوكراني ــويسرا لل ــر س ــل مؤتم ــاط قبي ــت نق ــة الس ــن وثيق ــل، ع ــع البرازي ــاون م ــت، بالتع أعلن
2024، ودعــت لمؤتمــر سلام دولي بحـــور مُمثــلين عــن موســكو وكييــف. بالإضافــة إلى إعلان بــكين عــن خطــة للــسلام 

مُكونــة مــن 12 نقطــة في فبرايــر 2023.

وجديــر بالذكــر أن مجموعــة الــدول الغربيــة لــم تأخــذ الخطــة الصينيــة بجديــة نظــراً لما اعتبرتــه دعمــاً لروســيا 
لتتمكــن مــن الحصــول على أراض جديــدة مــن أوكرانيــا. وربمــا يعــزز موقــف الــصين كوســيط في الأزمــة، أنــه ورغــم 
الدعــم الاقتصــادي، لــم تقــم الــصين بــأي خطــوات تمثــل دعمــاً مبــاشراً للعمليــات العســكرية الروســية في أوكرانيــا 
مــن حيــث تصديــر أســلحة أو ذخائــر أو قطــع غيــار، وربمــا هــذا مــا أدكى إلى تــردد أوكرانيــا كــثيراً في انتقــاد بــكين 
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بشــكل مُبــاشر منــذ بــدء الأزمــة.

وفي المقابــل؛ تحــاول أوكرانيــا تعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الــصين لكنهــا تفاجــأت أن الغــرب يرفــض تلــك 
ــغ، تجمعــه  ــة للوســاطة خصوصــاً وأن الرئيــس الصينــي شي جــي بين ــدى بــكين فرصــة ذهبي الخطــوات. كمــا أن ل
ــة، واجتمــع الطرفــان مــركات كــثيرة كقائديــن لبلديهمــا، ولــدى الــصين ســطوة اقتصاديــة على  ببــوتين صداقــة متين
موســكو خصوصــاً بعــد اعتمــاد موســكو المتزايــد على الأجهــزة ثنائيــة الاســتخدام وكذلــك كمســتورد مهــم لصــادرات 

الطاقــة الروســية بجانــب الهنــد.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه ربمــا يمثــل دور الوســاطة الُمحتمــل للــصين في الأزمــة بين روســيا وأوكرانيــا، فرصــة 
لهــا لتأكيــد دورهــا كقــوة عظمــى يمكنهــا التوســط في الأزمــات الدوليــة الــكبرى مــن جهــة، وكشــكل مــن أشــكال 
مواجهــة النفــوذ الأمريكــي في هــذا الصراع مــن جهــة أخــرى، خاصــة وأن واشــنطن لا يمكنهــا القيــام بهــذه الوســاطة 
ــك  ــة. إلاك أن ذل ــاه الأزم ــصين تج ــبياً لل ــد نس ــف مُحاي ــل موق ــا، في مُقاب ــح لأوكراني ــاشر والصري ــا المب ــوء دعمه في ض
مــا زال يحكمــه عــدد مــن الاعتبــارات منهــا القبــول الغربــي لهــذه الوســاطة، خاصــة في ضــوء اســتمرار الخلافــات 
مــع بــكين، بالإضافــة لــلشروط والتنــازلات التــي يمكــن أن يقبــل بهــا طرفــا الصراع )روســيا وأوكرانيــا( عنــد إجــراء 

مُفاوضــات بينهمــا.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


